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مصطفى الزايد - سورية 

مَلْحَمَةُ الإنْسـان
ـطـآن مَخْــذولُ ـةِ الـيَـأسٍ بالـشُّ في لُجَّ

مَتْـبـولُ فَهْـوَ  سُـعـادٌ  جَـفَـتْهُ  قَـلْـبٌ 

اً يَسْتَـنْـزفُِ الفِكْرُ جُرحْاً فِـيهِ مُـنْـكَـسِر

تَعْليلُ يَسْـتَـرضْيهِ  العَجْـزِ  خَـيْمةِ  في 

حَـتّى تَـبَـلَّـــــدَ فــي مِـشْـكـاتِـهِ قَـبَــسٌ

الأضالـيـلُ حَـواديـهِ  عُـمْيٍ  ركَْبِ  في 

بِــهِ الأرضُ أم ضاقَتْ مَرابعُـهُ ضاقتْ 

التّفاصيـلُ الوجهِ  في  ضاعَ  إن  فرقَ  لا 

جاشَـتْ بـــهِ الـيـومَ أصْــداءٌ مــرنَّـمـةٌ

بـالـمـاضـياتِ ومـاءُ الـوصـل مـبـذولُ

مُـوفِـيَـةٍ غَـيْـرَ  سُـعـاداً  عَـلِمْتُ  ومـا 

وَعْــداً إذا كـانَ دَأبَْ الـنّـاسِ تَـدْجـيـلُ

إن أبرقََتْ عِـدَةٌ في عَـيْـنِهـا سَـطَعَـتْ

في الخـافِـقَـيـنِ تُـجـلّـيـهـا الـتّهـالـيـلُ

أمّـا إذا احْـمَـرَّ في أمْـــرٍ لـهـا حَــدقٌ

فالحِـصـنُ يرجُـفُ والتيجـانُ والغـيــلُ
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ـمْـسُ إّال مِنْ غَـدائِرهِا لا تُـشْـرقُِ الشَّ

وَلا لِـطَـيْـرٍ سِــوى مـا غَـــرَّدَتْ قِـيْــلُ

ْــــرانِــهِ سِـــــمَــةٌ ولا لِـبَـحْـرٍ عـلى أق

مـا لَـمْ يَـنَـلْ قَـدَمَـيـهـا مِـنْـهُ تَـغْـسـيـلُ

وكـلُّ عَـيـنٍ لـهـا في الـقـلبِ فِعْـلَـتُـهـا

لـكـــن عـيـونُ سُــــعـادٍ والأفـاعـيـــلُ

كـمْ هـالَ ذا الفِـكْـرِ إسْـفارٌ فَـهـامَ بِـهـا

تـراتـيـــــلُ رهُْـبـــانٍ  زُنّــارَ  وَقَـــــدَّ 

عِـوَجٍ ذيْ  غَـيـرُ  بِـسـوءٍ  رمَـاهـا  وَمـا 

هُ الـهَـــوامــيـــــلُ مَـريـضِ ذَوْقٍ تَـوَّال

وكـانَ مِـنْ قَـبْـلِـهِ أبْــدى عَـلى دَخَـــلٍ

ةَ في العَـلْـيـاء ضِـلِّــيْــــلُ لَـهـا الـمَـودَّ

ـا رأى اللَّـوحَ يُنبي أن سَـيَحْـمِـلُـهـا لـمَّ

ّـَـــهِ أغـــوَتْـهُ الـتَّـعــالـيـــلُ خـلـيـفـةُ الل

فَـــــراحَ يـزعُـــمُ إخـلاصـاً لِـبـارِئِـهــا

عَـسـى يُـروّي جُـمـوحَ العُـجْـبِ تَـنْـويـلُ
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حتّى حَبا الخـالِـقُ الإنْسـانَ مَـوْثِـقَـهـا

وإذ مَـــزاعِـمُـــهُ فـيـهــــا أبـاطــيـــــلُ

يمـنحُـهـا الـرَّحـمـنِ  صـورةَ  رأى  لـمّـا 

ـيــنِ أعـمـتْــهُ الـتَّـآويـــلُ لهـيـكــلِ الطِّ

ـجـودَ وقـد عَـنَّ الـقـيـاسُ لَـهُ أبى السُّ

مَـخْـبــولُ الـلّــهِ  أمْـرِ  وَقائِـسُ  كِـبْـراً 

خْـتِـبـارِ صَـــدوقِ الحُـبِّ أُطْـلَــقَـــهُ وَِال

إذْ قـالَ ذَرْني وَطِـيْـنـاً فِـيـهِ تَـفْـضـيـلُ

لأغُـــوِيَـــنَّ بـنـيــــهِ ثـــمَّ آمـــرُهـــــم

ـكـرِ مـشــمـولُ فـلا يُـرى مـنهـمُ بالـشُّ

كَ يــا إنْـســـــانُ مُشْـتَبـهِـاً هَـذا عَـــدُوُّ

لا مُـشْـبـهِــوك وإنْ ضَـراكَ مَـعْـقـــولُ

يَـسُــــلُّ من لُـجُـمِ الأهْـــواءِ طَـيِّـعَـهـا

وَغـايـةُ الـبَـغْيِ إفْـســـــادٌ وَتَـقْـتـيـــلُ

وبـاذلٍ نَـفْـسَـــــهَ يَـسْـتَـنُّ فـاحِـشــــةً

فـي قــومِ لــوطٍ لِـيَـتْـلوهُـمْ أمـاثـيـــلُ
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مغـيِّـرينَ بخـلـقِ الـلَّــهِ عَــن عِـــــدَةٍ

ألْـقـى بـهـا يــومَ إبــلاسٍ عـــزازيــلُ

مـا كـــانَ قـابِـيْــلُ مُسْـتَـنّـاً بِـســابِـقَـةٍ

لَـمّـا اسْــتَـزَلَّـهُ فَـاسْـتَـشْـرَى قَـوابـيــلُ

يُغـري الُمـلوكَ بِـقَـتْـلِ الأنْـبِـيـاءِ وَمِنْ

غَـوْغاءَ إذْ فَجَـروا قَـالُـوا لَـهُـم مِـيلـوا

وَحِـيْـنَ لْم يَـبـقَ مِنْهُمْ غَيْـرُ خَـاتَـمِهِـمْ

تَـهْــلِـيْـــلُ فـــارانَ  ذُرا  مِــنْ  لألاؤهُ 

ـتَــــهُ أزاحَ عَــنْ دِيْــنِ إبْــراهِــيْـــمَ أمَّ

وَدَسَّ لِـلْـبَـيْـتِ هَــدْماً فَـأسُـهُ الـفِـيْـلُ

وَزَيَّــنَ الـنَّــذْرَ كَـيْ يَغْـتـــالَ وَالِـــــدَهُ

ذَبْـحَ الـوَفـاءِ إذا مـا أعْـشَــرَ الجِـيْـــلُ

وَمـا لَــهُ عِـلْـمُ غَـيْبٍ غَـيـرَ ما لَـمَحَـتُ

عَـيْـنـاهُ فـي الـلَّــوْحِ أوْ أبْــداهُ تَـنْـزيـلُ

فَحَـلَّ فـي هُـبَـلٍ يَخْـتـارُ إذْ ضَــرَبُـــوا

قِـدْحَ الأغَـرِّ وَبـالُ الـقَــوْمِ مَـشْـغــولُ
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يُقـصي الـفِــداءَ فـلـمـا أكْـمَلَـتْ مِـئـةً

تُسَـنُّ في العَـقْـلِ عَــزَّ القِــدْحَ تـخْـذيـلُ

ـلُــهُ مـا أحْـكَــمَ الـلَّـــهُ أمـــــرٌ لا يُـعَـطِّ

كَـيـدٌ وَلَـوْ هُـوَ فَـوْقَ الـنَّحْـرِ مَسْـلـولُ

وَعَـلا الفَـتى  صُلْبِ  في  ـورَ  الـنُّ فأنْقَـذَ 

جُـنــودَ أبْـرهََــــةٍ وَالـفـيـــلَ سِـــجّـيـلُ

بِــهِ يَـرُوْعُ  مـا  حِــراءً  يُضـيْءَ  لِـَيك 

أمِـيْــنَ أرضٍْ أمِـيْـــنُ الـلَّــــهِ جِـبْـريـلُ

ـيٌّ كُـنــوزَ نُـهـىً اقِْـــرَأْ، لِـيَـفْـتَـــحَ أمِّ

وَمَقْـفـولُ إذْ هْيَ مَطْـموسٌ  النّاسِ  في 

ماءَ هُـدىً فَخافَ إبليسُ أنْ يَسْقي الظِّ

يَـنْبـوعُ صِدْقٍ بِشَـهْـدِ الوَحْيِ مَـعْـلولُ

هـم بـالّـذي أغــواهُ مِـن قِــدَمٍ فـصـدَّ

ْـيـيـلُ تَم المجَْـدِ  ركِابِ  في  يَعُـدْ  لم  إذْ 

أنّى لَـهُـم بَعْـدَ كُـــلِّ الـبَـذلِ مَـنْـزِلـةٌ

وتَـنْــزيـلُ وَحْـيٌ  نَـبـعُـهـا  لِـهـاشِــمٍ 
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فَـأزَّهُـمْ لِـيَـصُـدّوا عَـنْهُ مَنْ سَـمِعُــوا

ـــةَ فـيـهــا ضـــاءَ قِـنْـــديــــلُ بِـأنَّ مكَّ

وَغـاظَـهُ صَـبْـرهُُ فَـاحْـتـالَ مُسْـتَـوِيـاً

عِـيلـوا هِِـمْ  الُألى في صَبْر بِنادي  شَـيْخاً 

مَـقْـتَـلِـهِ تَفـريْـقِ  في  بِالـرّأيِ  يُـشـيـرُ 

بَـيْـنَ الـبُـطـونِ فَـوَجْـهُ الخَـصْمِ مَجْهـولُ

بِـهِـجْـرتَِـــهِ أنْـصـاراً  الـلَّـــهُ  فَـأكْــرمَ 

ْـلُـعَ الـبَـدْرُ فِـيْـهِـمْ وَهْـوَ مَـقْـبــولُ لِيَـط

كما الحَـرَّتَـيْـنِ  وبيَن  نخـلٍ  أرضِ  في 

وإنجـيـلُ تَـوراةٌ  جــاءَ  وَصْـفِـهـا  فـي 

أقـامَ فِـيْـهِـمْ يَـهُــودٌ قَـبْـــلَ مَـولِـــــدِهِ

عَـلى انْتِظـارٍ لَهُمْ في الـوَعْــدِ تَأمـيْــلُ

يَسْـتَـفْـتِحُـونَ وكََـمْ جاءَتْ شَـفـاعَـتُـهُ

مَجْــدولُ الأصْلابِ  في  وَهْوَ  ِهِـمْ  بِنَصْر

وأوعْــــــدوا أنّ خـتْـمَ الأنـبـيــاءِ إذا

دَنـا الـزمّـانُ مِـن ابْراهـيـمَ منســـولُ
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رايَـتِـهِ ظِـلِّ  في  الـوَرى  لِـيَـسْـتَـرقِّـوا 

حُـلْـمَ الـذّلـيـلِ بـهـم أوْرتَْــهُ بـابـيــلُ

مَطْـلَعَـهُ إسْــماعِـيْـلَ  رَوْضَ  رأَوَْا  لماّ 

عَـمُـوا وَنَعْـتُـهُ - كَـالأبْـنـاءِ - مَـنْـقـولُ

ـدٌ تَـرجَْمـوهُ الـمُـشْـتَـهى خَـتَـلًا مُـحَـمَّ

ـهْـواتِ مَجْــبــولُ وَمـا نَـبِـيٌّ عَـلى الشَّ

غَـدْرتََـهُــمْ الخَـيْـرِ  عَـدُوُّ  لِـيَـسْـتـفـزَّ 

مَـبْـتـولُ الوَحْيَ  كأنَّ  وسُـمّـاً  صَخْـراً 

صاحَتْ لَـدَيْـهِ ذِراعُ الـشّـاةِ مُشْـفِـقـةً

ــمُ مَـغْـلــولُ ّ السُّ يا سَـيِّـدَ الخَـلْـقِ ِيف

وكـانَ لـمّـا غَــــــدا لِلـشّــامِ حَـــذّرهَُ

مِـنْـهُـمْ بَحِـيـرا وَخَـطَّ اللّـوحِ مَفْعـولُ

مَكَرُوا وَقَدْ  ُغْريْهِمْ  ِمب مُـوسى  وَعْـدُ  ما 

يَـوْمـاً وَلا بِـوَعِـيــدٍ حَــالَ حِــزقْــيْــلُ

حَـتّى إذا بَـلَّـغَ الإسْـــــلامَ مُـكْـتَـمِــلًا

تَفْضـيْلُ التّـخْيِـيْـرِ  وفي  اخْـتِـيـارٍ  وَفي 
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مــاتَ الـنّـبـيُّ وَمـا مالَتْ شَــريْعَـتُـــهُ

ـظْـمِ تَـحـــويــلُ وَلِـلأنـــــامِ بِـكُـــلِّ الـنُّ

ـونَ إلا الـفَـــذَّ خـاتَـمَهُـمْ حَـتّـى الـنّـبِـيُّ

مِـنْ بَعْـدِهِـمْ نـابَ مـا أرْسَــوْهُ تَبْــديـلُ

وَاصْطَرخَُوا: الرحّْمَنِ  إلى  ـبُوهُـمْ  فَنَسَّ

حَـبْــلُ الـنّجــاةِ بِهَـذا الإفْـكِ مَغْـــزولُ

ــــانـاً بـلا قِـيَـــمٍ فـأصْـبحَ الــدّيـنُ إْمي

يَـغْـذوهُ ظَـنٌّ مِـنَ الأوْهـامِ مَعْـســولُ

حَُوا اجْتَر ما  كِْ  بِالِّرش نَجَوْا  فَالظّالِمُونَ 

نِيْـلوا التّـوحِـيْـدِ قَد  الِحُـونَ عَلى  وَالصَّ

فَـأيْـنَ يُـدْركَُ عَـدْلُ الـلّــهِ لَوْ صَـدقُـوا

وَأيُّ عَـقْـــلٍ بِـهِ تَـرسُـــو تَخـايِـيْــــلُ؟

فـمــا بَـقـــاءُ نَـبِـيٍّ فــي مُــؤَلِّـهِــــهِ

إلا بَـريـقُ شِــــــعـاراتٍ وتَـمـثـيـــــلُ

ها هُـم يُديرون أسَْـلًا حَيثُ شِـرعَـتُهُمْ

بِـأن تُــدارَ لَـــدى الـبَـغْـيِ الأسـايـيـلُ
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وَأنتَ أعْبـَـــدُ خَـلْـقِ الـلّـــهِ بـاقِـيَـــــةٌ

الـنَّـوافِـيْــلُ الفَـرضِْ  مَـعَ  تابِعِـيـكَ  في 

الجاعـليـنَ كِـتــابَ الـلَّــــهِ جَـنَّـتَـهَـمْ

طَـيَّ الصّـدورِ بـهِ رُشْــــدٌ وَتَجـمـيــلُ

بـهـا نطـقْـتَ  أحـاديـثـاً  والحافِـظـيَن 

وتَـعـديـلُ جَــرْحٌ  لَـهْـمْ  واةِ  الـرُّ وفي 

ـرهَُ تَـجَـبُّ الـبـاغـي  عَـلى  والُمـنْكِـرينَ 

نَـوازيـلُ أعْـمَتْ  إذا  والـمُـبْـصريـنَ 

ْـرو الـقُـلوبَ إلى »وأنتَ فِيهِـم« فَما يَع

ْيـيـلُ تَم شَـقَّ  مهما  جِئْتَ  الّـذي  غَـيِر 

غَلسٍ في  فْءِ  الـدِّ فـراشَ  التاركيـنَ 

لَجّـتْ مكـاســـيـلُ إذا  الـصــلاةِ  إلـى 

سَغَبٍ في  الصّومِ  بِشَهْرِ  والظّامِئيَن 

مَـبْــذولُ والقُـوتُ  يَـدِهِـمْ  في  والماءُ 

هُــمُ والـبـاذليـنَ لِحَــجِّ الـبَـيْـتِ كَـــدَّ

مَـغْلـولُ بالحِـرمْانِ  القلبُ  بهِ  عُمراً 
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ـبَّاكِ أدْمُـعَـهُــــمْ والـنَّـازفِِـيْـنَ لَـدَى الـشُّ

لا مُـذْنِـبِـيْـنَ وَلا فـي الـقَـبْـرِ تَهْــوِيْـلُ

بَـوْحٌ مِنَ الـوَجْـدِ يَحْـدوهُمْ وَتُلْـجِـمُهُـمْ

ـقْـيـــا وَتَبْـجـيـــلُ جَـلالَـــةٌ لَكَ فـي الـلُّ

ترى الترابِ  خلْفِ  من  يسْـتَشعـرونكَ 

تـهـلـيـلُ فَـيَغْـشـاهـنَّ  الـوجـوهَ  تلكَ 

لا زِلْتَ فِيْهِـمْ بِأفْـعَــالٍ غَـدَتْ سُـــنَـنـاً

هْـرُ تَـعْـطِـيْـلُ ـهُـنَّ بِطـولِ الـدَّ ما مَـسَّ

ومأكـلُهم ـقيا  والسُّ والثوبُ  فالمـَشُي 

تأثـيـلُ بْـتَ  أدَّ لِـمـا  فـيـهـــا  والـنّـومُ 

مَطْـلَبُهُمْ سَيّارونَ  الإثْـر  على  قـصّاً 

خَـواتِـيْـــلُ عـابَتْ  لَـوْ  ـهُ  التَّـشَـبُّ بِـكَ 

أثَـراً أبْـصَـرُوا  إذا مـا  الـمـلـوكُ  حَـتّى 

مِنْـكَ اسْـتَـبَـاهُـمْ لَـهُ لَـمْـسٌ وَتَـقْـبِـيْــلُ

ـــونَ لا عَـيْـــنٌ وَلا أثَـــرٌ مـاتَ الـنَّـبِـيُّ

فـي الـتّـابِعِــيْــنَ وَإنْ غـالَتْ أقـاوِيْـلُ
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كَ دِيْـنُـــــكَ مَحْـفُــــوظٌ نَـقَــــاوَتُـــهُ إّال

مَطْـلـولُ نَـيْسـانَ  فـي  وْضُ  الـرَّ كأنَّـهُ 

مُثْـمِـرةٌ والأشـجـارُ  يَنـفـحُ  فالـزَّهْـرُ 

ترتـيـلُ نَجْـواهُ  في  يَصْـدَحُ  ـيـرُ  والطَّ

ذوائِبُها حُسْنٍ  في  تَحْضُنُ  والشّمسُ 

تَظـلـيـلُ انْحـازَ  حَـتى  النّخـلِ  نَواصَي 

اعْـتَـنَـقـا إذا  تَضْـلـيـلٌ  يُولـدُ  وليـسَ 

تضليلُ يَغـشـاهُ  لا  ـورِ  النُّ في  ـلُّ  فَالظِّ

مُلْتَمِـساً التَّوحيـدِ  سَـنا  فـيـهِ  يُضيءُ 

التّـماثيـلُ فَـتَسْـتَخـذي  السّـماءِ  بابَ 

كَـيَـــوْمِ مَـوْلِــــدِهِ شَـرْعٌ عَـلى خُــلُـقٍ

ـيْـهِ تَـحْــرِيْـمٌ وَتَحْـلِـيْــلُ يَـصْـونُ شَـطَّ

هَـــذِي وَرَبِّــكَ أجْـلى الـمُعْـجِـزاتِ إذا

لِـيْـلُ أوِ اسْــتَخْـفـاهُ مَـدْلـولُ عَـفـا الـدَّ

أنْ يُحِـــدَّ الـمَـرْءُ شَـــفْـرتََـهُ يـا آمِـراً 

بْـحِ تَـنْـكـيـلُ ْ لا يَكُــونَ بِـنَحْـرِ الـذِّ َيك
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وناهِـيـاً أنْ تُـصـيْـبَ الـنَّـمْـلَ مَـقْـتَـلَـةٌ

عَ بِـالـفَـــرْخِ الـمَـطــافِـيْـــلُ وأنْ تُـرَوَّ

أفْـديـكَ مِـنْ راحِــمٍ يَلْـقـى شَـــفـاعَـتَـهُ

إلـى الـقِـيـامَـةِ مَـقْــتُــوْلٌ وَمَـهْــزُوْلُ!

فَـلَـنـا يومَـهـا  منهـمْ  أضعـفُ  ونحـنُ 

أنتَ الـغَـداةَ وَهــذا الـيَـومَ مـأمـــولُ

مَـنْـفَـعَــةٌ الـنَّـاسِ  لِـكُــلِّ  رَجـاءٌ  لَـنـا 

بِـمــــا بُعِـثْـتَ وَمَـنْـجــــاةٌ وَتكْـمِـيْـلُ

عـلَّـمْـتَـنـا أنَّهــمْ إخـوانُـنـا فَـلَـهُــــمْ

حـقُّ الـنّـصـيحـةِ لا قـتــلٌ وتَـذلـيــلُ

هُـدىً بابَ  الطّـاغـونَ  أغْـلـقَ  إذا  إلا 

عـوبِ فَسَـيفُ اللَّــهِ مَسْلولُ دونَ الشُّ

صَـلَّتْ عَلَـيْـكَ قُلُوْبُ الُمنْصِـفِـيْـنَ وَإنِْ

هُــمْ خـالَـفُــوكَ بِـدِيْـنٍ قُـلْتَ مَـنْحُــوْلُ

فَـصَنَّـفُـوا خِـيْـرةَ الإنْـســانِ فـي مِـئَـةٍ

لَـهُــــمْ فَـالْـكُــلُّ مَـفْـضُــوْلُ رُتِّـبْـتَ أوَّ
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يـا قـاسِــمَ الخَـيْـرِ والـرَّحْـمـنُ مُـنْـزِلُـهُ

بَحْـراً يَـفـيـضُ وَمُـزنـاً سَــيْـبُهُ الـنّـيْـلُ

إنّـي يُـجِـلُّـكَ عَـنْ عَــرضْي لِـمَسْــألَـةٍ

مَسْـؤولُ الأرضِ  في  ما  ثِْـلِكَ  ِمب عِـلْمي 

فـاقْـبَـلْ بِـضـاعَـتِيَ الـمُـزْجـاةَ إنَّ يَـــداً

مَـثـاقـيــــلُ أمـانِـيٌّ  مِـنـكَ  بَـيْـضــاءَ 

واقْـبَـلْ وُقـوفي مَقـامـاً لـســتُ أدْركُِــهُ

بِـمـــا لَـــــدَيَّ وآثـامـي عَــــراقـيــــــلُ

ــــهُ جَــلَـلٌ واقـبـلْ سَــلامَ ضَعـيـفٍ هَـمُّ

ـتَـــهُ وَهْـــــنٌ وتَــأجــيـــــلُ لَـكِـــنَّ هِـمَّ

صَـّىل عَـلـيـكَ صَــلاةً لا حُـــدودَ لَـهــا

رَبِّـي وَسَــلَّـمَ مــا جــادَتْ هَــواطـيـــلُ

مْسَ مُشْـرقَِةٌ ـورِ إنَّ الشَّ الـنُّ يا عاشِـقَ 

لَـكِـنَّ طَـرفَْــكَ بِـالأهَْـــــواءِ مَـعْــزُوْلُ

هَْـوَى الـنَّـفْـسِ وَسْـوَسَــةٌ فَـلِـلْعـَـدُوِّ ِمب

أحـابِـيْـــــلُ مِـنْـهُ  الهُـدى  اطِ  وفي صِر
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فَـأخْـــزهِِ وَاحْـتَـكِـمْ لِلْـعَـقْــلِ مُـنْجــَـردِاً

فَـكُـلُّ إرثٍْ يُـنـافـي الـعَـقْــلَ مَـرذُوْلُ

َعْـــرفَِــةٍ مِـمّـنْ بِـــهِ خُـتِـمَـتْ وَفُـــزْ ِمب

مَوْصُـوْلُ الحَبْـلُ  إنَّ  الـلّــهِ  رَسَـائِـلُ 

صَّىل عَـلَـيْـهِ مَـعَ الـتَّـسْـلِيْـمِ مُرْسِــلُـهُ

والآلِ مــا دامَ إيْـمــــــانٌ وَتَــبْــتِــيْـــلُ

مصطفى الزايد - سورية 


